
 لا أعرف متى وكيف نضع نهاية لهذا الإعصار الإعلامي 
يــكــادان يقضيان على كل  اللذين  والسياسي المخيفين 
القيم الأخلاقية عندنا، حكام اختلفوا فيما بينهم فلماذا 

نزيد النار اشتعالا؟
¸

أتــابــع مــا يكتب فــي الصحافة الخليجية هــذه الأيـــام عن 
حالنا الخليجي وما وصل إليه مستوانا الأخلاقي، أتابع 
مــا يقول رجــال الــديــن عــن حــال الأمــة والاصــطــفــاف إلى 
جانب السلطان حتى ولو كان على غير الحق، استمعت 
إلى ندوة دينية أو محاضرة سميها ما شئت في إحدى 
الفقهاء جــزاه  أحــد  السعودية راح  العربية  المملكة  مــدن 
الله بما يستحق يتهجم على تركيا وأخرجها من الدين 
الإسلامي ووصمها بأنها بلد الدعارة والمجون والفجور 
والــعــهــر والــكــفــر لأن أحـــد الــكــتــاب قـــال "إنــنــا ننتظر من 
الشيخ يكيل  أن يكون خليفة المسلمين" وراح  أردوغـــان 
السباب لتلك الدولة المسلمة بلا ذنب اقترفته تلك الدولة 
التركية، ما كنت أتمنى أن أسمع عالم دين من أهل السنة 
والجماعة يتلفظ بتلك الألفاظ اللا أخلاقية، وأن الإسلام 
بــالإســلام بتلك  يــديــن معظم سكانه  يــحــرم وصــف بلد 
العربية  القومية  إلــى جانب دعــاة  ليته وقــف  الأوصـــاف، 
الذين كتبوا شر ما كتبوا عن الدولة العثمانية، أما ويقول 
ذلك القول تحت جبة المسلم الداعية المبشر بالجنة فهذا 
قول مرفوض جملة وتفصيلا، ومطلوب من هيئة كبار 
الجانب  فــي  قـــال.  مــا  الشيخ على  تــؤنّــب ذلــك  أن  العلماء 
الآخر لم أكن مسرورا عندما قرأت في إحدى الصحف 
الخليجية مانشيت "هيئة كبار المنافقين" وهو يعني هيئة 
كبار العلماء، ولم تسعدني الردود الصحفية على الكاتب، 
كذلك الدعاء المبطن من بعض أئمة الحرم المكي على دولة 
قطر وإن لــم يسميها بــالاســم لأن ذلــك الــدعــاء جــاء في 
الحرب الاقتصادية والإعلامية على قطر،  سياق إعلان 
ــر بمكانة  وأعــبــر عــن اســتــغــرابــي الــشــديــد أن يــصــل الأمـ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــعــلــمــاء الأمـــة الإســلامــيــة إلـــى الـــنـــزول إلــى 
مستوى الرد على صحيفة يومية "أصدرت الأمانة العامة 
الشديد  للعلماء المسلمين اســتــنــكــارهــا  الــعــالمــيــة  للهيئة 
لتجرؤ الإعلام القطري على أعراض كبار علماء الأمة"، 

أولا يا كبار علماء المسلمين الأفــاضــل: الإعــلام القطري 
لم يتناول أعراضا أو حتى الحديث عن أعراضكم، وإنما 
صحفي كتب مقال فند فيه مواقف بعضكم من الأزمة 
أتــون  فــي  القطري  بــالإعــلام  الــراهــنــة، فزجيتم  الخليجية 
الخلاف، لقد أنزلتم مكانتكم بردكم على صحفي منزلة 
أن  لها  أقبلها لكم لأنكم عندي قامة علمية لا يجوز  لا 
تنزل إلى صغائر الأمور.  إن الدين الإسلامي دين أخلاق 
وصدق وعدل، دين توحيد وألفة ومودة نهى عن التنابز 
الفجور في الخصومة، أصلحوا يا  بالألقاب، ونهى عن 
قادة الفكر الديني بين المختلفين من قادتنا ولا تنافقوهم، 
الحشر، عما تقولون ومــا تفعلون، يوم  يــوم  ستسألون 
إنـــه يعلم  بــنــون،  لا ينفع ســلــطــان ولا جـــاه ولا مـــال ولا 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تؤججوا الفتنة ولا 
المواطنين  الحكام فإنها تنعكس على  تجاهروا بها بين 
الناس، وبعملكم  بالسوء وقطع الأرحــام والتواصل بين 
ذلـــك تــفــرقــون صــفــوف الأمـــــة، الأمــــر الــــذي يــســهــل على 
عدوها الانقضاض عليها، وفي التاريخ عبر لمن يعتبر. 

º
نشرت وسائل الإعلام في البحرين الشقيقة خبرا مؤداه 
الله  الشيخ حسين بن عبد  أن مكالمة هاتفية جــرت بين 
الأحمر مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور وبين 
رجـــل مــخــابــرات قــطــري يــحــرضــه عــلــى إفــشــال المــبــادرة 
الخليجية عام 2011 يعلن الشيخ الأحمر ما يلي "تفاديا 
أن  العام  للرأي  للحقائق فإننا نؤكد  أو تزوير  لأي لبس 
تلك المكالمة تمت بيني وبين أحد أفراد العائلة وهو مواطن 
إماراتي، وليس لدولة قطر أي دخل فيها لا من بعيد ولا 

من قريب" فهل أنتم منتهون عن الفتنة!!
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بالأمس وليومين متتابعين وتلفزيون الشقيقة البحرين 
ــردد تــســجــيــلا لمــكــالمــة هــاتــفــيــة يـــزعـــم أنـــهـــا جــــرت بين  ــ يـ
العطية، وحسين علي جمعة (معارض  حمد بن خليفة 
القطري  العطية  أن  التسجيلات  تــلــك  بــحــريــنــي) مـــؤدى 
ــارة الــفــوضــى في  ــ وجــمــعــة الــبــحــريــنــي يــتــآمــران عــلــى إثـ
الــجــزيــرة عــام 2011. الملاحظ  البحرين وبثها مــن قناة 
الشريط مرتب (قطع ولـــزق) ويظهر ذلــك جليا،  أن ذلــك 

واخــتــيــرت كــلــمــات وجــمــل مــعــيــنــة ثـــم رتــبــت بـــلا مهنية 
البحرين، وعلى ذلــك يجب أخذ  لتظهر تآمر قطر على 
لب 

ُ
الــتــي ط العطية وجمعة فــي ســيــاق المصالحة  حــديــث 

مــن قــطــر الــقــيــام بــهــا بــين الــحــكــومــة والمــعــارضــة، وكــانــت 
كما أعلم بترحيب سعودي وأمريكي، وفي هذا السياق 
المــعــارضــة والحكومة على  العطية أن يحصل مــن  على 
مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة لــيــتــســنــى لــلــوســيــط رســــم خطة 
القطرية أشـــاد وزيــر  الــوســاطــة  لتلك  الــوســاطــة، ونتيجة 
الخارجية البحريني في مقابلة صحفية مع جريدة الأيام 
القطرية الإيجابية في حل  البحرينية ومتلفزة بالجهود 
الأزمة البحرينية بين النظام ومعارضيه. الأمر الثاني إذا 
كانت قطر تريد بالبحرين ســوءا كما يزعمون فلماذا 
تقدم قطر خدمة أمنية بالكشف عن خلية إرهابية تريد 
إحداث فوضى أمنية في البحرين وتبلغ حكومة البحرين 
عنها، وعلى ذلك قدمت البحرين شكرها لقطر على تلك 
الخدمة الأمنية، لا أريد أن استرسل في هذا الشأن ولكني 
أذكر بأن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة زار قطر 
أماكن وأندية  أكثر من يومين زار  العام وبقي فيها  هذا 
الــقــطــريــين وحــظــي بتكريم  بــالمــواطــنــين  شعبية واخــتــلــط 
القطري،  الحاكمة والشعب  عالي المستوى مــن الأســـرة 
وأعقبه مباشرة لزيارة الدوحة ولي العهد الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة. السؤال الذي يثار هنا إذا كان العداء 
مع قطر وإنها تهز أمنهم فلماذا هذه العلاقات الحميمة 

بين الأسرتين الحاكمتين في الدوحة والمنامة!؟
آخـــر الــقــول: لــقــد اســتــعْــدت الأنــظــمــة الــحــاكــمــة الخليجية 
بعضها بعضا، وتعاونوا على إيذاء قطر، ولكن الأخطر 
الشعوب وجعلت  أن الأنظمة المحاصرة لقطر استعْدت 
السهل تضميدها، ومازلت عند  هناك جراحا ليس من 
ــد،  ــى الأبـ ــ ــرة وإل ــذه المــ ــة هـ ــ مــوقــفــي الـــواضـــح أن حـــل الأزمـ
المــلــك سلمان آل سعود  الشريفين  الــحــرمــين  بيد خـــادم 
الـــذي نــكــن لــه كــل الـــود والاحـــتـــرام والــشــيــخ صــبــاح أمير 
الكويت. إن أبصارنا شاخصة نحو مكة المكرمة قصر 
الخلاف وإسكات  لبيان يصدره بحل هذا  الملك سلمان 
المرتزقة والمتطفلين على الإعلام مروجي الفتنة وموقدي 

نيرانها، والله مع الذين أحسنوا عملا. 
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